
ليبيــــا تســــتعد لفرضــــه.. قصــــة الحجــــاب
الطويلة في منطقتنا حظرًا وإلزامًا

, نوفمبر  | كتبه يمان الدالاتي

ير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عماد في تدخل أثار استهجان المجتمع الليبي، أعلن وز
يـات شرطـة الآداب للعمـل في شـوا الطـرابلسي، في  نـوفمبر/ تشريـن الثـاني الجـاري عـن عـودة دور

ليبيا ابتداءً من ديسمبر/ كانون الأول المقبل، بذريعة الحفاظ على تقاليد المجتمع.

ــات النــاس لا ســيما النســاء، ي ــا يفتــح البــاب لتــدخل الســلطة في حر ــرى فيــه كثــيرون تضييقً إجــراء ي
ير عــن فــرض الحجــاب علــى الليبيــات في المــدراس والجامعــات وأمــاكن بــالخصوص مــع حــديث الــوز

العمل.

ولطالما تأثرت ملايين النساء في منطقتنا من استخدام الحجاب كأداة قمعية أو “تحريرية”، ما يحيلنا
إلى ضرورة تفكيــك العلاقــة بين الحجــاب والهويــة السياســية الــتي تُحــارب النســاء مــن أجلهــا تــارةً

وبسببها تارةً أخرى.

نستعرض هنا  نماذج من ليبيا وتونس وتركيا وإيران والسعودية، عملت فيها السلطات إما على
فرض خلع الحجاب وإما فرض ارتدائه في المساحات العامة والخاصة لفترات متفاوتة، بحجّة تحقيق

كثر انفتاحًا وأقلّ رجعية، أو بذريعة الحفاظ على قيم المجتمع وتقاليده. ية أ نقلة حضار
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يعية ليبيا: تحوّل الوزارات إلى جهة تشر
كــثر في محاولــة منــه لخلــط الأوراق واســتغلال زيّ النســاء الليبيــات لصالــح التغطيــة علــى مشاكــل أ
ير الداخلية الليبي، عماد الطرابلسي في أحد المؤتمرات الصحفية المخصصة للحديث إلحاحًا، لجأ وز
عن عمليات تهريب الوقود من ليبيا إلى السودان وما نتج عنها من أزمة نقص حادة، إلى إعلان نية
الحكومة إعادة تفعيل “شرطة الآداب” بالتعاون مع الجهاز الأمني الليبي، بهدف “ردع أعمال النساء
المنافيــة للآداب وفــرض الحجــاب الإلــزامي علــى الطالبــات في المــدارس”، بعــد إقــراره مــن قبــل وزارة

التعليم.

كمـا اقـترح علـى مجلـس النـواب الليـبي اسـتصدار قـرار يفـرض الحجـاب علـى العـاملات في مؤسـسات
الدولة، ونبّه من سفر المرأة من دون محرم، داعيًا لإلقاء القبض على كل من “يتشبّهون بالأوروبيين”
يـد العيـش كـالأوروبيين فليذهـب إلى أوروبـا حيـث ومشجعًـا إيـاهم للهجـرة إلى أوروبـا، بقـوله “مـن ير
يــة شخصــية”. مؤكــدًا علــى قــدرة الشرطــة النسائيــة وشرطــة الآداب في منــع الاختلاط في يوجــد حر

المقاهي والأماكن العامة، حال توفير الحكومة الموارد اللازمة لإعادة تفعيلها.

كد الطرابلسي الذي كان يشغل سابقًا مدير جهاز الاستخبارات الليبي، استعداده للسماح لأفراد وأ
“شرطة الآداب” باقتحام المنازل واعتقال كل من يُشتبه بارتكابه جريمة أخلاقية، رغم أن ليبيا ليس
فيهــا أمــاكن أو بيــوت مرخصــة للــدعارة، أو أمــاكن لــشرب وبيــع الخمــور بشكــل علــني. عــدا عــن أن
تشريعات كهذه ستفتح بابًا كبيرًا للانتهاكات القانونية والأمنية، وتثير حساسية كبيرة في المجتمع الليبي

المحافظ.

ير تفيــد ير علــى تقــار بــرر مصــدر مقــربّ مــن الطــرابلسي تصريحــات الأخــير بأنهــا جــاءت بعــد إطلاع الــوز
بانتشار الجرائم الأخلاقية في عموم ليبيا. فيما اعتبر محللون سياسيون وناشطون حقوقيون ليبيون
أن الطرابلسي بالغ في تصريحاته، فأعطى صورة مخلّة عن المجتمع الليبي، مظهرًا من كلامه أن ليبيا

باتت “مرتعًا للدعارة وتجارة الجنس”.

وهــذا مخــالف للواقــع بطبيعــة الحــال، إذ رغــم انتشــار مخيمــات معســكرات اللاجئين الأفارقــة بكــثرة،
وارتفـاع نسـب العنـف والجريمـة والإتجـار بالمخـدرات في هـذه المجتمعـات الصـغيرة، إلا أن الأمـر لا يـزال

يمكن السيطرة عليه حال قيام الحكومة بواجبها وتنفيذ وعودها.

عدّ بعض المحللين السياسيين أن تصريحات الطرابلسي تنطوي تحت أهداف أوسع، إذ يحاول من
خلالها مغازلة صدام حفتر الذي يسيطر على مناطق شرق ليبيا، وكسب ثقة الإداريين في معسكراته.
إذ يرى المحلل السياسي ف دردور، أن صدام حفتر قد يذهب إلى التعاون مع عماد الطرابلسي، ما

دام نشاط وزارة الداخلية لا يقوّض صلاحيات حفتر في مناطق سيطرته.
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شرطة الآداب النسائية الليبية

يعود تاريخ نشأة شرطة الآداب في ليبيا إلى فترة حكم معمر القذافي، وتتمثل في قوة أمنية من الرجال
ــة ــة والديني ــة الســلوكيات العامــة، وضمــان التزام الأفــراد بالمعــايير الاجتماعي والنســاء المكلفين بمراقب
المتعــارف عليهــا. ورغــم ضعــف هــذا الجهــاز الأمــني وإدارتــه مــن قبــل شخصــيات متعصــبة وكــبيرة في

السن، إلا أن محاولات إنعاشها من قبل الحكومات المتعاقبة مستمرة منذ عدة سنوات.

يـر الداخليـة الليـبي السـابق، اللـواء خالـد مـازن، مقترحًـا فقـد أظهـر خطـاب مرسَـل عـام  إلى وز
باستحداث إدارة الآداب العامة وشرطة الآداب، لتولي بعض المهام الجديدة منها ضبط كل ما يشكل
مخالفة صريحة للآداب في المساحات والأماكن العامة، وإزالة كل ما يشكل مخالفة للآداب العامة،

مثل الصور والمجسمات التي يعرضها التجار في واجهات المحال، وغير ذلك.



ير الداخلية اللواء خالد مازن. الخطاب المرسل إلى وز

يُظهر النمط المتكرر الذي تفرضه سلطات الأمر الواقع أن استغلال الحرية الدينية للمرأة المتمثل في
ارتداء الحجاب أو خلعه، أو في منع التنقل والتعلّم والعمل، ليس مجرد ممارسة تمييزية ضد فئة

كثر اتسّاعًا نحو حكم سلطوي استبدادي. معيّنة، بل هو بداية لمسار أ



لأن استغلال الهوية الدينية للنساء ووصمهن بوصمة اجتماعية إقصائية، كما عبرّ عنها الطرابلسي في
حديثه، يمتدّ ليز بين فئات المجتمع المختلفة شعورًا دائمًا بالرقابة، فيصبح المجتمع بأسره في حالة
من الانقسام، حيث يتحول كل فرد إلى مراقب أو “شرطي” على سلوك الآخرين، ما يعزز من أجواء

الخوف والانعزال، ويكبح أي محاولة للتغيير الاجتماعي أو السياسي.

تونس: هكذا أضحى السفساري لباسًا طائفيًا
حارب الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة طوال سنوات حكمه شبحًا لم يرَه أحد غيره، تمثل في
منع وملاحقة كل أشكال “التطرف الإسلامي” في أنحاء تونس. حيث بدأ مع إغلاق جامع الزيتونة،

إحدى أهم المؤسسات الدينية والعلمية في العالم الإسلامي.

وقــدح القــرآن في خطابــاته الرئاســية ووصــفه بالتنــاقض، ثــم بالــدعوة إلى تــرك الصــيام والــدعوة إلى
المجاهرة بالإفطار، وصولاً إلى التجرؤ على ن “السفساري”، أحد أشهر الألبسة التقليدية التونسية،
عــن رأس إحــدى النســاء، ووصــم كــل مــن ترتــديه “بــالتخلف والرجعيــة” عــام  عــبر شاشــة

التلفزيون التونسي.

ومضى في تحويل عدائه للإسلام إلى قوانين أمر واقع بإصدار منشور عام  عُرف لاحقًا باسم
المنشــور رقــم ، منــع بمــوجبه النســاء مــن ارتــداء الحجــاب في المؤســسات الحكوميــة والمساحــات

يا طائفيًا”. العامة، بوصفه “ز

الزي السفساري التونسي
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ثم عاود إحكام تطبيق هذا المنشور بقانون رسمي صدر سنة  اختص فيه العاملين والدارسين
في مؤسسات التعليم بنص صريح، جاء فيه “وجوب الظهور بالهندام السوي الذي لا يوحي بما يعدّ
تطرفًا أو خروجًا عن المألوف”، في إشارة مباشرة إلى منع المعلمات والطالبات من إرتداء الحجاب أو

“التوربان” أو الملاءة التونسية داخل المدارس.

ا مقارنةً بما نتيجةً لهذه السياسات القمعية، أصبحت رؤية الحجاب في المساحات العامة قليلة جد
كانت عليه سابقًا، واضطرت مئات التونسيات للتخلي عن وظائفهن في مؤسسات الدولة والتعليم،

كما توقفت آلاف الشابات عن ارتياد الجامعات والمدارس.

علــى الجــانب الآخــر، ظهــر نــوع مــن التحــدي لســياسة بورقيبــة بامتنــاع نســبة كــبيرة مــن النســاء عــن
المشاركة في الحياة الاجتماعية، عبر حبس أنفسهن في البيوت، ورفض مغادرتها احتجاجًا على جعل

مسألة الحجاب شأنًا سياسيًا بتشريعات تحدّها الدولة.

تولّـدت هـذه الإجـراءات بشكـل كـبير عـن قناعـات شخصـية ومخـاوف سياسـية يحملهـا بورقيبـة تجـاه
،- الإسلام ككتلة سياسية كان يخشى توسعها في تونس، إباّن حكمه في الفترة الممتدة

وقد أسّس بسياسته هذه أرضية ثابتة لملاحقة كل مظاهر الإسلام باختلافها.

داوم زين العابدين بن علي على نهج بورقيبة أثناء حكمه في فترة -، حيث أعلن في أول
كد على خطاب له في مارس/ آذار  تمسّكه بنهج بورقيبة بما يخص مسألة المرأة والحجاب، وأ
عدم نيته التراجع عن المكاسب التي حققتها مجلة “الأحوال الشخصية” (مجلة نُشرت فيها سلسلة

من التشريعات الجديدة المتعلقة بأحوال المرأة والأسرة التونسية).

فأجبر طالبات الجامعات التوقيع على ما عُرف حينها “إقرار بشرط دخول الجامعة برأس مكشوف”،
وملاحقة المخالفات لهذا الشرط قانونيًا عبر القضاء. وعليه مُنعت الحوامل في كثير من الحالات من
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https://afkar-araa.blogspot.com/2016/04/blog-post.html


دخول المستشفيات إذا كنّ محجبات، كما نشر دوريات لرصد الحجاب في الشوا ووسائل النقل،
واقُتيدت الفتيات إلى مراكز الشرطة للتغريم.

حـاول بـن علـي الحـدّ مـن اتسـاع رقعـة الإسلاميين عـبر هـذه التشريعـات القمعيـة منـذ ترؤّسـه البلاد،
ازدادت بشكل كبير عندما ظهر تقدم المعارضة الإسلامية في مجلس النواب خلال لكن وتيرة القمع 
الانتخابـات التشريعيـة عـام ، مـا جعـل مكافحـة المعارضـة الإسلاميـة مـن جذورهـا مـن أولويـات

مصالحه الأمنية.

ولم تستطع التونسيات الخلاص من بطش الاستبداد السياسي وما فرضه عليهن لعقود إلا بعد خلع
بن علي عن سدة الحكم عام ، حينها عاود الحجاب الظهور بكثرة في شوا تونس.

تركيا: قمع واستغلال الحجاب من قبل الأحزاب
العلمانية

في عــام  أجمــع أعضــاء برلمــان الأمــة برئاســة مصــطفى كمــال أتــاتورك، علــى ســنّ قــانون يمنــع
، الموظفات في المؤسسات الحكومية من تغطية رؤوسهن خلال ساعات العمل، بمرسوم رقم

جاء بالاعتماد على قانون مدني جديد تم بموجبه التخلي عن الشريعة الإسلامية في الحكم.

ورغم أنه لم يتم منع الحجاب في المساحات العامة، إلا أن هذه الإجراءات التي قامت بشكل كبير على
مفاهيم أتاتورك الشخصية حول التقدم والانفتاح، عززت من فكرة أن ارتداء الحجاب والطربوش

وإظهار أي من مظاهر التدين تشير إلى زمن التخلف العثماني.

واســتمرت محــاولات العلمــانيين بإلحــاق الأمــة التركيــة بــالغرب باعتبــاره نموذجًــا للتقــدم الحضــاري
المنشود والنهائي، ومنع الإسلاميين من إظهار شعائر الدين الإسلامي والامتثال لها لسنوات طويلة
من تاريخ تركيا السياسي. أبرزها بدأ عقب الانقلاب العسكري الذي نفّذه الجنرال كنعان إيفرين يوم
 سبتمبر/ أيلول ، حيث تم على إثره منع المحجبات من دخول الجامعات وكل المؤسسات

التعليمية.

https://www.echoroukonline.com/%D8%A8%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A7-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D9%84%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7
https://daraj.media/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D8%AC%D8%A8-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9/
https://www.dogrulukpayi.com/zaman-tuneli/turkiye-de-basortusu-yasak-ve-duzenlemelerinin-gecmisi
https://www.turkpress.co/node/5959


متظاهرات تركيات يرفعن لوحة كتب عليها “القمع مستمر”

تلاها إغلاق مدارس الشريعة والخطباء مع انقلاب الجيش في  فبراير/ شباط ، الذي أطاح
بحكومة حزب الرفاه الإسلامية برئاسة نجم الدين أربكان، واعتبر على إثره مجلس الأمن القومي
يــة التركيــة”، في قــرار تــاريخي دفعــت المســلمات ثمنــه مــن حريتهــن “الحجــاب تهديــدًا لقيــم الجمهور

لسنوات.

عــانت المحجبــات وعــائلاتهن خلال هــذه الفــترة الطويلــة مــن قمــع شديــد طــال كــل منــاحي الحيــاة،
فمُنعـن مـن دخـول المـدارس الحكوميـة، وعـوقبت خريجـات الثانويـات الإسلاميـة بتخفيـض درجـاتهن
أثناء التقدم لامتحان الجامعة، كما حُظر عليهن التكريم في الاحتفالات الأكاديمية، حتى وصل الأمر
إلى طرد الجنود الذين لديهم أخوات أو أمهات محجبات من الجيش التركي، فاتسّمت تلك الفترة

بمحاربة الحجاب وكل ما يمتّ للإسلام بصلة.

شعلة يوكسال شينلار.. أيقونة الحجاب في تركيا

في حادثة تاريخية في مسيرة النضال النسائي في تركيا، تمّ طرد مروة قاوقجي من جلسة للبرلمان عام
 بعد فوزها كنائبة عن حزب “الفضيلة”، والتهجّم عليها من قبل الأحزاب العلمانية ومنعها
ية لارتدائها الحجاب، كما قاموا بملاحقتها قانونيًا عبر القضاء حتى سُحبت من أداء اليمين الدستور
منهــا الجنســية واســتصدروا بحقهــا عــدة أحكــام بالســجن، مــا اضطرهــا للهــرب إلى الولايــات المتحــدة

الأمريكية.

اســتطاع حــزب العدالــة والتنميــة بوصــوله إلى ســدّة الحكــم بزعامــة أردوغــان إلى إعــادة حــق ارتــداء
الحجاب تدريجيًا بمختلف الميادين، في إطار الحريات الدينية والشخصية التي يكفلها الدستور التركي،
ــا القانونيــة، مســتفيدًا مــن ازديــاد شعبيــة الأحــزاب عــبر العمــل بســياسة النفــس الطويــل في القضاي
ــداء ــى ارت ــة الحظــر المفــروض عل ــة عــن نهاي ــة والتنمي المحافظــة. وفي عــام  أعلــن حــزب العدال

الحجاب في المؤسسات الحكومية، ضمن حزمة من التعديلات الهادفة إلى تمكين الديمقراطية.

https://arabicpost.net/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9/history/2018/12/18/%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9/
https://www.noonpost.com/29154/
https://www.aljazeera.net/news/2015/5/8/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%BA%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%B9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%A8%D8%A9


ية العلمانية تعاود تصدير قضية الحجاب للمشهد السياسي مع كل اليوم، لا تزال الأحزاب اليسار
انتخابات رئاسية ومحلية جديدة، لاستخدامها في إثارة النعرات والمناكفات السياسية، نتيجة قلقها

من ازدياد التأييد الشعبي للأحزاب المحافظة، وعودة تركيا إلى الحكم الإسلامي.

كما قام رئيس الحزب الجمهوري العلماني السابق، كمال كليجدار أوغلو، باستغلال الحجاب سياسيًا
في المرة أخيرة لصالحه، عبر التقدم بمقترح إلى البرلمان لسن قانون يضمن حرية ارتداء المرأة الحجاب
في مؤسسات الدولة ضمن الدستور التركي، في إطار حملته الانتخابية عام  التي خ على إثرها

من سباق الترشح نهائيًا.

إيــــران: الحجــــاب في إيــــران إمــــا محظــــور وإمــــا
مفروض

زار رضــا بهلــوي، مؤســس الدولــة البهلويــة في إيــران، تركيــا عــام  والتقــى بنظــيره كمــال أتــاتورك،
الذي كان قد أجرى تغييرات جذرية في مؤسسات الدولة، نالت إعجاب بهلوي وسعى إلى تقليدها،
بعد عودته إلى إيران لإنفاذ قانون عُرف لاحقًا باسم “کشف حجاب در إيران”، أي “ن حيث سا

الحجاب عن إيران”.

فأطلق حملة ترويجية لتهيئة الرأي العام الإيراني، حضر خلالها اجتماعات ومهرجانات قدمتها نساء لا

https://www.aljazeera.net/politics/2022/10/12/%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AC%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D9%88%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1
https://www.aljazeera.net/politics/2024/7/25/%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87%D9%84%D9%88%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AA%D8%A3%D9%8A%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86


يرتدين الحجاب. ولم يلبث أن أصدر أوائل عام  مرسوم “كشف الحجاب” الذي أقرّ فيه حظر
ارتداء الملاءة والحجاب في كل مكان، في أولى مظاهر أشكال قمع النساء الإيرانيات.

تعرضت النساء الإيرانيات المحافظات خلال فترة حكم بهلوي لنوع مختلف من الإقصاء، يتمثل في
، ما أدى

ٍ
حبسهن داخل مستوى اقتصادي معينّ من خلال منعهن من تحصيل مستوى تعليم عال

إلى بقــائهنّ في إطــار طبقــة اجتماعيــة معينــة. حيــث امتنعــت عــائلات الطبقــات الفقــيرة المحافظــة عــن
إرسال بناتهن إلى المدارس والجامعات، فلم يتسنَ لهنّ الالتحاق بركب باقي الفتيات، ما خلق تفاوتًا

كبيرًا بين نساء المجتمع.

يبًا، نشرت مجلة “الإثنين والدنيا” المصرية مقالة تناولت أحوال المرأة الإيرانية، وجاء في عام  تقر
فيها أن “إيران تنقسم اليوم إلى قسمين: مدن عامرة كبيرة، وصحارى تحتاج الدواب في قطعها إلى
وقت طويل ترتدي نساؤها ملابس أهل الريف في مصر، أما سيّدات الطبقتين المتوسّطة والراقية،
فقد اتخّذن الزيّ الفرنجي لباسًا، ومن يشاهدهن لا يعرف أنهن شرقيات إلا من السمرة الخفيفة في

وجوههن”.

أسُـقط قـانون “كشـف الحجـاب” عـام  علـى يـد محمد رضـا بهلـوي الـذي خلـف والـده في الحكـم،
بطلب أحد مرجعيي الشيعة آية الله حسين الطباطبائي، لكن نضال النساء الإيرانيات للتخلص من
ســطوة الدولــة علــى حريتهــن الدينيــة لم ينتــهِ هنــا، فقــد عــاودت الســلطات بــأمر مــن الخميــني فــرض
الحجاب الإلزامي وتحديد نوعه ولونه “المناسب” المتمثل بالشادور الأسود عام  ، وبدأت معه

معاناة معاكسة تمامًا لما كان عليه الوضع قبل سنوات.

تعتمد السلطات الإيرانية في فرض الحجاب على العنف الشديد، منذ الأيام الأولى التي تلت انتصار
الثورة الإسلامية، إذ قامت الشرطة في أول مظاهرة خرجت للاعتراض على إلزامية الحجاب بضرب

https://rasanah-iiis.org/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC/
https://iss-foundation.com/home/secudet/MTE5NQ==
https://www.aljazeera.net/lifestyle/2019/1/13/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B6-%D9%85%D8%AD%D8%B8%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D9%85%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B6


الجميــع بــالعصيّ، وهــم يــرددون “غطــاء الــرأس، أو ضرب الــرأس”. كمــا انتــشرت عــام  موجــة
هجمــات بالأســيد (مــادة حارقــة) علــى النســاء، اتهمــت خلالهــا مجموعــة دينيــة متشــددة بــالوقوف

ورائها.

واحدة من حملات رفض الحجاب قامت بها فتيات خلعن حجابهن في شا انقلاب في تحد للسياسات الرسمية

فيما لم تتحرك السلطات لملاحقة هذه الجماعة أو إيقاف اعتداءاتها، حتى خرجت مظاهرات كبيرة من
الرجــال والنســاء اعتراضًــا علــى موقــف الشرطــة المتساهــل. يقــول أســتاذ علــم الاجتمــاع في جامعــة
طهــران، محمــود جعفــر زاده، أن الأســاليب الــتي تســتخدمها “شرطــة الأخلاق” الآن لفــرض الحجــاب

هي ذاتها التي استخدمتها الشرطة في عهد الشاه لمنعه.

ية طوع للدعاية الاقتصادية السعودية: الحر
استطاعت السلطات السعودية الهيمنة على حرية المرأة بكل جوانبها لعقود طويلة يمكن إرجاعها
إلى تأسيس دولة السعودية الأولى عام ، في نتيجة حتمية لقيامها على تحالف سلطوي ديني
بين محمد بن سعود الذي كان زعيمًا قَبَليًا لمنطقة وسط شبه الجزيرة العربية، والداعية الإسلامي محمد

بن عبد الوهاب، بعد لجوئه إلى الأخير هربًا من القرى المجاورة بسبب دعوته إلى الأصولية.

ويعود هذا الربط الذي يرى العديد من الباحثين أنه أصل المشكلة، إلى العلاقة التي تجمع المؤسسة
الدينيــة بالنظــام الســياسي، إذ إن الحكومــة الســعودية كــانت تتمتــع باســتقلالية نسبيــة في ســياساتها
الخارجيــة ورســم الخطــط الاقتصاديــة، غــير أن بنــاء ســياسات الــداخل والإشراف عليهــا فيمــا يتصــل
ــالجوانب التعليميــة والتربويــة، ظلــت رهــن المؤســسة الدينيــة وصــنيعتها الذاتيــة بمــا ينســجم مــع ب

https://manshoor.com/society/hijab-in-iran/
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/alswdyt-tudwl-tarykhha-wtqlws-mn-dwr-alwhabyt
http://www.annaqed.com/index.aspx/%D8%A3%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9


تصوراتها، وهو ما يمكن تسميته بازدواجية السلطة.

وقـد شاهـدنا كيـف حرمّـت سـلطة “هيئـة الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر” المبـاح، ففرضـت النقـاب
يادة والعباءة السوداء (حصرًا) لعقود في المساحات العامة والخاصة، واتهمت بعدة انتهاكات منها ز
يــق مدرســة البنــات في مكــة عــام ، بعــد طردهــم أوليــاء الأمــور ورجــال الإطفــاء عــدد ضحايــا حر
والإســعاف الذيــن حــاولوا إنقــاذ البنــات، بحجّــة أنهــن لا يرتــدين الحجــاب، إذ طــالبت حينهــا منظمــة
هيومان رايتس ووتش السلطات السعودية بإجراء تحقيق جديد يمتاز بالشفافية لكشف حقيقة ما

جرى.

يــة الشخصــية كمــا ســاهمت الحكومــة الســعودية في إطبــاق الخنــاق بتمكين قــوانين تحــد مــن الحر
والماليــة للمــرأة الســعودية، حــتى بــات يُنظــر إليهــا في عين القــانون علــى أنهــا كيــان لا يتمتــع بالأهليــة
الكافية. وأجُبرت على الخضوع لنظام “ولي الأمر” في تسيير شؤونها الخاصة، وقانون “الوكيل” في
حياتها المهنية حتى أصبح بمثابة ترخيص قانوني لا يمكن لها العمل من دونه. كل هذا دون وجود

مسوّغ ديني أو نصّ قرآني يمكن الاستناد عليه.

تسـتغل اليـوم السـلطات السـعودية تحـت غطـاء الإصلاح الاقتصـادي والانفتـاح الـذي يقـوده محمد بـن
سلمان، حجاب المرأة وعباءتها وقيادتها للسيارة، لصالح تلميع رؤيته على المدى البعيد، وليس من
كثر انفتاحًا يراعي حقوق ومصالح السعوديين والسعوديات بالتساوي أجل تحويل المملكة إلى نظام أ
ودون تمييز، وليس أدل على ذلك من أن تعرف أن الناشطة سلمى شهاب لا تزال حتى يومنا هذا
تقضي حكمًا بالسجن لمدة  عامًا بسبب تغريداتها الداعمة لحقوق المرأة، معها عشرات الحقوقيات
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. اللواتي اعُتقلن في حملة مايو/ أيار

الناشطة السعودية سلمى شهاب التي تقضي حكمًا جائرًا بالسجن

تعــددت أشكــال وأســباب حظــر الحجــاب أو فرضــه علــى مــرّ العقــود، وتــوالت الحجــج الواهيــة الــتي
طُرحـت لتبريـر هـذا التـوجه، رغـم تناقضاتهـا الواضحـة الـتي لا تخلـو مـن السـخرية. ومـع ذلـك، تظـل
الحقيقة ثابتة: المرأة المسلمة التي تختار ارتداء الحجاب تتعرض لنوع خاص من التمييز والاستغلال،
يطالها بسبب عقيدتها أولاً وبسبب جنسها ثانيًا، وهذا التمييز يتجاوز الحدود الفردية ليشكل قيدًا

اجتماعيًا وثقافيًا ينتهك حقوقها الأساسية.

كيـد علـى أن ارتـداء الحجـاب هـو خيـار فـردي بحـت، ولا يجـب التهـاون مـع لذلـك، مـن الـضروري التأ
جعله محل استغلال سياسي.
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